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خلاصة— الهدف من هذا البحث هو بيان فضل الوضوء.
الكلمات المفتاحية:فضل,الوضوء
I. المقدمة.
للوضوء فضل كبير ,لا يعلمه كثير من الناس,فالوضوء يمحو الخطايا,ويرفع الدرجات,ويزيل الأوساخ,بالإضافة إلى أن الوضوء سبب لفتح أبواب الجنة الثمانية,وفي هذا البحث القصير سنتناول فضائل الوضوء مستعينين بالله عز وجل.
II. موضوع المقالة 
 هذا البحث القصير ينقسم إلى مباحث:

1- المبحث الأول : تعريف الوضوء لغة وشرعا.
2- المبحث الثاني:الوضوء مفتاح الصلاة.
3- المبحث الثالث:إسباغ الوضوء على المكاره يمحو الخطايا ويرفع الدرجات.
4- المبحث الرابع:لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
5- المبحث الخامس :إسباغ الوضوء سبب لغفران الذنوب.
6- المبحث السادس:عدم غسل الأعقاب سبب لدخول النار.
7- المبحث السابع:معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم القيامة عن طريق الوضوء.
المبحث الأول:تعريف الوضوء لغة وشرعا.
الوضوء لغة: في اللغة بضم الواو: هو اسم للفعل أي استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، وهو المراد هنا، مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة، يقال: وضؤ الرجل: أي صار وضيئاً. وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به.

والوضوء شرعاً: نظافة مخصوصة  ، أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية  . وهو غسل الوجه واليدين والرجلين، ومسح الرأس. وأوضح تعريف له هو: أنه استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (أي السابقة) على صفة مخصوصة في الشرع  .

المبحث الثاني:الوضوء مفتاح الصلاة.

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مفتاح الصلاة الطهور , عَنْ عَلِيٍّ، رَضِي الله عَنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ:( مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.)
,قال محمد شمس الحق العظيم آبادي: "مفتاح الصلاة الطهور" مفتاح بكسر الميم والمراد أنه أول شيء يفتتح به من أعمال الصلاة لأنه شرط من شروطها, والطهور بضم الطاء
.

المبحث الثالث:إسباغ الوضوء على  المكاره يمحو الخطايا ويرفع الدرجات.

أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسباغ الوضوء على المكاره, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: (أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.)
,قال النووي: قال القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن غفرانها قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة وإسباغ الوضوء تمامه والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم
.
المبحث الرابع:لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.

لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن , عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ: (اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.)
.

المبحث الخامس:إسباغ الوضوء سبب لغفران الذنوب.

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم الذي يحسن الوضوء ,ثم يصلي بهذا الوضوء إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة الأخرى, عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ عَلَى الْمَقَاعِدِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يَقُولُ:( مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يُصَلِّي إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا.)
.
المبحث السادس:عدم غسل الأعقاب سبب لدخول النار .

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التهاون في غسل أعضاء الوضوء يؤدي إلى دخول النار, عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلاَةُ ، وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ:( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّار)ِ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.

قال محمد شمس الحق العظيم آبادي: "ويل" جاز الابتداء بالنكرة لأنه دعاء ,واختلف في معناه على أقوال: أظهرها :ما رواه بن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعا ويل واد في جهنم, قاله الحافظ.

"للأعقاب" اللام للعهد, ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك ,معناه: ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها, وقيل: إن العقب مخصوص بالعقاب إذا قصر في غسله.

"من النار" بيان للويل.

"أسبغوا الوضوء" أي: أكملوه وأتموه ولا تتركوا أعضاء الوضوء غير مغسولة, والمراد بالإسباغ ها هنا: إكمال الوضوء وإبلاغ الماء كل ظاهر أعضائه وهذا فرض
.
المبحث السابع:معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم القيامة عن طريق الوضوء.

يسن للمسلم عند الوضوء أن يطيل الغرة والتحجيل ,لأن إطالة الغرة والتحجيل سبب لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم القيامة, عَنْ نُعَيْمٍ المُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ، فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم يَقُولُ:( إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.)
.
قال النووي: اعلم أن هذه الاحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل, أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شئ من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لا ستيقان كمال الوجه وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين, وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا ,واختلفوا في قدر المستحب على أوجه, أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت ,والثاني: يستحب إلى نصف العضد والساق ,والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين, وأحاديث الباب تقتضي هذا كله, وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة, وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم وأبي هريرة رضي الله عنه وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه, ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة, وأما احتجاجهما بقوله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم :(من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم) فلا يصح لان المراد من زاد في عدد المرات والله أعلم.
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